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 منهجية الإصلاح في دعوات الرسل

 دراسة موضوعية

 البحث ملخص

يتحدث هذا البحث عن قضية من القضايا التي تهـ  اتتععـات في  ـل نمـا      
ويتنـاو  أحـو وأصـول النعـالتي الـتي مـرت علـ          ،وهي قضية الإصـلاح  ؛ومكا 

البشرية وه  الأنبياء وللك من خلا  حديث القرآ  عن منهجه  في قضايا الإصلاح 
اجتعاعية أم أخلاقية سلو ية أم  انت في غـ  للـك   المختلفة سواء أ انت عقائدية أم 

ومن خلا  بيا  صفاته  التي  ا  لها تـثير   ـب  في حـاح دعـواته  لا      ،من اتالات
 ،سيعا دعوة النبي محعد صل  الله عليه وسل  الـذ  هـو الم ـل الأعلـ  لكـل م ـلو      

 ل البشـرية  واستلهام تلك النعالتي المشرقة والس  عل  نهجه  الذ  يكفل حل مشا
 .مع التث يد عل  ربانية المنهج واختلافه عن  ل منهج إصلاحي مدع  ،جمعاء
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Abstract 

This study investigates reformation in society. Reformation is 

a crucial topic for all societies; therefore, the study discusses the 

need of reformation in individuals as well.  

The study explores Quranic verses that mention prophets' 

reformation approach in their societies, relating to their peoples' 

beliefs, social problems, morals, etc. 

It especially focuses on Prophet Mohammad (peace be upon 

him) and his model methods of Da’wah as a way to reformation. 

The study also compares this divine inspirational approach to 

other reformation approaches.  
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 المقدمة:

إ  الحعد لله نحعده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعـول بـالله مـن رـرور     
أرهد و ،ضل له و من يضلل فلا هاد  لهمن يهده الله فلا م ،أنفسنا و سيئات أععالنا

أما     أ  لا إله إلا الله و أ  محعدًا عبده و رسوله صل  الله عليه و سل  تسليعًا   ً ا
  :بعد

أنزله سبحانه آية باقية لرسوله  ،آ  الكري  هو حجة الله عل  العبادفإ  القر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )الكري  صلوات الله وسلامه عليه هداية للناس 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

بلسا  عربي مبين لا يثتيه الباطل من بين  ،(گ گ گ ڳ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ک ک ک گ) يديه و لا من خلفه

  للسعادة في الدنيا والآخرة إ  ه  راملًا ما يقوده (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 تمسكوا به وععلوا بما فيه.

ولما  انت اتتععات يعتريها من الخلل ما يعتريها بسبب نوانع الأيررة وحب 
الذات وما تستلزمها من ظل  للنفس وللغ  جاءت دعوات الرسل لإصلاح هذه 

و انت  ،عواتاتتععات والخروتي بها من عبادة الشهوات لعبادة رل الأرض والس
هذه الدعوات م الًا ناصعًا للنجاح الذ  غ  وجه البشرية وحكعها بخ  الشرائع 

و  ا  لزامًا علينا ونحن نقرأ  تال الله أ  نستله   ،الحافظة للضرورات الخعس
نهجه  ونسلك سبيله  فيعا نحن ب دده من دعوة الناس إلى دين الله فلن حد طريقًا 

 .سبيلًا أهدى من سبيله خً ا من طريقه  و لا 



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    022

من هنا جاءت هذه الدراسة الموضوعية في القرآ  الكري  وهد  سيد المرسلين 
لهذا الموضوع المه  التي نحاو  فيها بجهد المقل أ  نكشف عن منهجية الرسل في 

منهجية الإصلاح في )الإصلاح ومحاولة الاستفادة منه في قضايانا المعاصرة وقد سميتها 
 .( ـدراسة موضوعية دعوات الرسل

 :أسبال اختيار الموضوع

 :لاختيار الموضوع أسبال عدة منها

 .أهعية الإصلاح في حياة الأمة -4

  رة المناهج التي تدعي الإصلاح غربية  انت أو ررقية أو حت  من داخل الأمة  -0
 .الإسلامية

 .أهعية تثصيل الموضوع من خلا  الم درين المع ومين -1

 فيه من النور والهدى مايسعد البشرية ويقدم لها أفضل التث يد عل  أ   تال الله -1
 .الحلو  لكل المشا ل

إضاءت الدرل للع لحين ببيا  منهج سادة البشر من الأنبياء والمرسلين صوات  -5

ٱ ٻ ) ليح ل به  الاقتداء المطلول بقو  المولى  ،الله وسلامه عليه  أجمعين

 .(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 :تساؤلات الدراسة

 :هذه الدراسة عن الأسئلة التالية تجيب

 ؟هل للإصلاح منهجية محددة يمكن الس  عليها -4

 ؟ماهي ملامو هذه المنهجية -0
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 ؟ يف عرض القرآ  قضية الإصلاح -1

 :خطة البحث

 :وخمسة مباحث وخاتمة ،مقدمة التي هي هذه وقد قسعته إلى

 .تعريف الإصلاح ووروده في القرآ  :المبحث الأو 

 . لحو  في القرآ الم :المبحث ال اني

 .موقف الناس من الإصلاح في القرآ  :المبحث ال الث

 .قضايا الإصلاح في القرآ  :المبحث الرابع

 .منهجية الإصلاح :المبحث الخامس

 .وفيها أه  النتائج :الخاتمة

ويجعلها خال ة لوجهه الكري  وأ   هذا وأسث  الله العظي  أ  يسدد أععالنا
الخطث والزلل إنه جواد  ري  وصل  الله وسل  وبارك عل  يلهعنا ال وال ويجنبنا 

 سيدنا محعد وعل  آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول

 تعريف الإصلاح و وروده في القرآن

 :وفيه مطلبان

 .التعريف اللغوي للإصلاح :المطلب الأول -

 .لفظ الإصلاح في القرآن:المطلب الثاني -

 :لإصلاحالتعريف اللغوي ل :المطلب الأول

وهعا مخت ا  في أ  ر الاستععا   ،ال لاح ضد الفساد :صلو :قا  الراغب

ژ ژ ڑ ڑ )قا   ،وقوبل في القرآ  تارة بالفساد وتارة بالسيئة ،بالأفعا 

ۓ ڭ ڭ ) (ک ک ک ک گ گ)( ک

  .في مواضع    ة (ڭ

 قا  ،اصطلحوا وت الحوا :يقا  منه ،وال لو يختص بإنالة النفار بين الناس

 (ں ں)( ڍ ڍ ڌ) (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ )

 ؛وإصلاح الله تعالى الإنسا  يكو  تارة بخلقه إياه صالحا ،(ۋ ۅ ۅ)
 قا  ،وتارة يكو  بالحك  له بال لاح ،وتارة بإنالة ما فيه من فساد بعد وجوده

 .(4)(ڃ ڃ ڃ چ) (ے ے ۓ) (ڤ ڤ)

 .(0)ال اد واللام والحاء أصل واحد يد  عل  خلاف الفساد :قا  ابن فارس

و ي ــلو صــلاحا  ،ضــد الفســاد صــلو ي ــلو :ال ــلاح :قــا  ابــن منظــور
  :وأنشد أبو نيد ،صلوحاو
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 وما بعد رت  الوالدين صلوح        فكيف بإطراقي إلا ما رتعتني

والجعع صلحاء و صلوح و  ،الأخ ة عن ابن الأعرابي ،وهو صالح و صليو
في نفسه من قوم ورجل صالح  .وليس صلو ب بت :قا  ابن دريد ،  لو :صلو

  (1)ضد أفسده. :هوقد أصلح ،صلحاء و م لو في أععاله وأموره

فواضو من المعن  اللغو  أنه يدور حو  أصل واحد يد  عل  خلاف 
ويلاحظ أ  هناك فرقًا بين ال الح والم لو فال الح في نفسه والم لو  ،الفساد

ا لكنه لا يمارس أ  فقد يكو  صالًح ،فليس  ل صالح م لحاً ،إصلاحه يتعدى لغ ه
نوع من أنواع الإصلاح في مجتععه فع ل هذا لا يسع  م لحًا إلا باعتبار إصلاحه 

لكن الم لو هو من  ا  ينشد الإصلاح في أععاله وأموره  ؛نفسه وهو إصلاح قاصر
  لها  عا قا  أهل اللغة.

 (1).وععلًايما  المؤد  فرائضه اعتقادًا المقي  عل  الإ :الُمْ لوُ :قا  ابن سيده

 .فهذا يدخل فيه تغي  المنكر لأنه من الإيما 

 .فالإصلاح يكو  عن فساد ويكو  ثمة م لِو وم لَو وقضية تحتاتي إلى إصلاح

 .تغي  مافسد ونقله إلى حا  السلامة :فيعكن تعريفه بثنه

 :ويمكن هنا أ  نضيف أ  الإصلاح قسعا 

وهو  ،وما قام به المرسلو وهو ما أمر به الله  :إصلاح ررعي رامل :الأو 
 .لجوانب الحياة  لها رامل لأمر الدين والدنيا إصلاح

فهذا يمكن  ،وهو ما  ا  في قضية خاصة من أمور الدنيا :إصلاح نسبي :ال اني
 .عاصيه  وطائعه  ،صدوره عن جميع الخلق مؤمنه  و افره 
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اس  و هذا يجيب عن تساؤ  يمكن أ  يطرح عن وجود بعض من ينطبق عليه 
 ؟الإصلاح وهو غ  متحل بالإيما 

وهو غ  الإصلاح الكامل المبني  ،فهذا إصلاح جزئي في قضية أو قضايا معينة
فإ  الإصلاح الجزئي أو النسبي  ،وفرق بينهعا ؛عل  ررائع الله الم لحة لحا  الناس

 .يمكن أ  ي در حت  عن الكافر لكنه قاصر عن بلوغ الإصلاح الكامل

 .و القس  الأو  منهعاومق د البحث ه

 .لفظ الإصلاح في القرآن :المطلب الثاني

فجاء  :جاء لفظ الإصلاح في القرآ  في مواضع عديدة وارتعل عل  صيغ عدة
 .ب يغة الفعل و اس  الفاعل والم در

 :فمما جاء بصيغة الفعل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :قوله تعالى في سورة البقرة

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ)وقوله  (ٺ ٺ ٺ

ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )وقوله  (ۅ ۉ 

  (ی ی ئج ئح ئم ئى

 (ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) :وقوله تعالى في سورة آ  ععرا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعالى في سورة النساء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقوله  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
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ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :وقوله تعالى في سورة المائدة

  (چ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :وقوله تعالى في سورة الأنعام

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وقوله  (ک ک ک ک گ گ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  (چ چ چ ڇ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :لأعرافوقوله تعالى في سورة ا

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وقوله  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

  (ھ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وقوله تعالى في سورة الأنفا  

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعالى في سورة يونس 

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )سورة النحل  وقوله تعالى في

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )وقوله تعالى في سورة الأنبياء 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 (ئۇ

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقوله تعالى في سورة النور 

 (ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ)وقوله تعالى في سورة الشعراء 

 (ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقوله تعالى في سورة النعل 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وقوله تعالى في سورة الأحزال 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )وقوله تعالى في سورة الشورى 

 (ۆ ۈ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقوله تعالى في سورة الأحقاف 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (ڇ ڇ ڇ
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله تعالى في سورة محعد 

 ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 (ھ ھ ھ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وقوله 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقوله تعالى في سورة الحجرات 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ( (ې

ويلاحظ فيها أ   ،ضع التي أت  فيها لفظ الإصلاح ب يغة الفعلفهذه جملة الموا
 .الفعل إما أ  يكو  صادرًا من الله أو من الناس

 :فعا  ا  الفعل فيه من الله سبحانه وتعالى جاء عل  وجوه منها

  :الوجه الأول

نز  عل  نبيه صل  الله عليه  مجاناة المؤمنين بإصلاح البا  نتيجة إيمانه  بالله وما -
 . عا في الآيات في سورة محعد ،وسل  و الجهاد في سبيله

 .أ  أمره  وحاله  :وأصلو باله 

وأصلو باله  يقو  وأصلو رثنه  وحاله  في الدنيا عند  :قا  ابن جرير
  (5).أوليائه وفي الآخرة بث  أوريره  نعي  الأبد والخلود الدائ  في جنانه

وبالتسليط عل   ، أمور الدينأ  حاله  ورثنه  بالتوفيق في :قا  الزمخشر 
  (1).الدنيا بما أعطاه  من الن رة والتثييد
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 .القلب :ولهب بعض المفسرين إلى أ  البا  هنا

وتحرير التفس  في اللفظة انها بمعن  الفكر والموضع الذ  فيه  :قا  ابن عطية
ح نظر الإنسا  وهو القلب فإلا صلو للك صلحت حاله فكث  اللفظة مش ة إلى صلا

 (1).عقيدته  وغ  للك من الحا  تابع

وإصلاح البا  يجعع إصلاح الأمور  لها لأ  ت رفات  :قا  ابن عارور
الإنسا  تثتي عل  حسب رأيه فالتوحيد أصل صلاح با  المؤمن ومنه تنبعث القوى 

مواضع المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنه  القرآ  في 
 (1).ناجحا أقام أنظاره  وعقوله  فلا يفكرو  إلا صالحا ولا يتدبرو  إلا :المعن    ة و

  :الوجه الثاني

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) .التهديد والوعيد بعدم إصلاح ععل المفسدين -

 (9).يعني لا يقويه ولا يكعله ولا يحسنه :قا  الخان 

ة بععوم والآية وإ  جاءت في السحرة خاصة إلا أنها عامة في غ ه  فالعبر
 .اللفظ لابخ وص السبب  عا هو معلوم

أ  ععل هذا الجنس فيشعل  ل من ي دق عليه أنه مفسد  :قا  الشو اني
  (42).ويدخل فيه السحر والسحرة دخولا أوليا

  :الوجه الثالث

ے ے ۓ ) .إصلاح ععل المؤمنين نتيجة للتقوى والقو  السديد -

 (ۓ ڭ ڭ
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في السر  ،في جميع أحواله  ،تقواهيثمر تعالى المؤمنين ب :قا  ابن سعد 
وهو القو  الموافق لل وال أو  ،ويخص منها ويندل للقو  السديد ،والعلانية

ونهي عن منكر وتعل  عل   فالمقارل له عند تعذر اليقين من قراءة ول ر وأمر بمعرو
وسلوك  ل طريق يوصل  ،وتعليعه والحرص عل  إصابة ال وال في المسائل العلعية

لين الكلام ولطفه في مخاطبة  :ومن القو  السديد .ل وسيلة تعين عليهو  ،لذلك
ير  ل ر ما يترتب عل   .والإرارة بما هو الأصلو ،والقو  المتضعن للن و ،الأنام

يكو   :أ  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وقو  القو  السديد فقا  ،تقواه
لأععا   عا قا  لأ  استععا  التقوى تتقبل به ا ؛وطريقًا لقبولها ،للك سببا ل لاحها

وي لو الله  ،ويوفق فيه الإنسا  للععل ال الح ،(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)تعالى 
 عا أ  الإخلا  بالتقوى  .الأععا  أيضًا بحفظها ععا يفسدها وحفظ يروابها ومضاعفته

 (44).والقو  السديد سبب لفساد الأععا  وعدم قبولها وعدم ترتب آيرارها عليها

  :الوجه الرابع

  بسبب الطاعة والمسارعة في الخ ات و التضرع لله و دعائه إصلاح حا  الإنسا -

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) في  ل الأحوا   عا في حا  ن ريا ونوجه

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .(ئو ئۇ ئۇ

يرجع عل  الأنبياء السابق ل ره  وما امتن الله به عليه  ( ېفالضع  )
(40).لهوخص بعض المفسرين الضع  بز ريا وأه ،ون ريا من جملته 

 

  :أما ما ا  الفعل فيه صادرًا من العبد فقد جاءت الآيات مشتعلة عل  ما يلي
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وفيه أ  التائب من الذنب منتقل  ،الأمر بالإصلاح بعد بالتوبة وهو أ  ر ما تكرر - 4
أساء إلى نفسه  من حا  الفساد إلى حا  ال لاح وقد يكو  في حا  فساده

بة إصلاح ما فسد من ترك الذنول وإعادة أوغ ه فنبه عل  أنه يلزمه مع التو
 .المظالم إلى أهلها وإنالة أيرر الذنب أيًا  ا 

وجاءت في هذا  ،الأمر بالإصلاح بين الناس والحث عليه وبيا  فضله ومكانته - 0
آيات باهرات تنطق بعظعة هذا الدين القائ  عل  المحبة والتآلف وإنالة أسبال 

وحفظ مجتععاته  من التعزق وحفظ أسره   الكراهة بين الناس وحقن دمائه 
 ،و الأنفا  ،و النساء ،البقرة من التفكك وانظر الآيات السابقة في سور

 .والحجرات
العد  والقسط أساس ال لاح و الم لو لابد أ  يت ف بذلك وإلا ما عُد َّ  - 1

وتثمل في تذييل  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)م لحا 
ن الحرص عل  تحر  القسط والعد  في  ل الآية ومقدار ماتحديره في النفس م

 .الأمور

وفي ق ة تسعة الرهط من قوم  ،التحذير من سبيل المفسدين ومن مآ  أحواله  - 1
ي لحو  وما آلوا إليه ه  وقومه  من  صالح الذين يفسدو  في الأرض ولا

 الهلاك الشنيع دليل واضو عل  عواقب الفساد.

ڻ ڻ ۀ )موس  أخاه هارو   الإصلاح وصية النبيين  عا أوص  - 5

ودعاء ال الحين  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .(ڃ ڃ ڃ چ)

 



 044       ي الدروبيأحمد عبدالله عل د.      منهجية الإصلاح في دعوات الرسل 

 :ومما جاء بصيغة اسم الفاعل

 ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)قوله تعالى في سورة البقرة 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (ئح ئم ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ) وقوله تعالى في سورة الأعراف

 ( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)وقوله تعالى في سورة هود 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وقوله تعالى في سورة الق ص 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 :منها ،وقد ارتعلت الآيات عل  معاٍ  عظيعة
 التعسك بالكتال وإقامة ال لاة أساس تكوين الم لو وبغ ها لايكو  م لحًا.  -4

 .الإصلاح سبب من أسبال النجاة من العذال وتر ه سبب العقوبة -0

أهل الباطل ه  من  بار المفسدين ومع للك لا يشعرو  بفساده  وإفساده   -1
 .وللك بسبب خت  الله عل  قلوبه  وسمعه  وأب اره 

أو لبس المفسد لباس الم لو فإ  الله  ؛إلا ارتبه عل  البشر الم لو من المفسد -1
وهذا تنبيه لأهل  ،ط بكل رئ علعًا وهو يعل  المفسد من الم لوسبحانه قد أحا

 .وتهديد لأهل الزيغ و العناد ،الغفلة

فلا يحعله للك  ،فقد تح ل الإساءة ممن أحسن إليه ،الابتلاء ي يب الم لحين -5
لأ  الم لو ينتظر الأجر من الله لا من الناس  عا في ق ة  ،عل  ظل  المسئ

 .سورة الق صموس  مع قاتل القبطي في 
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 :ومما جاء بصيغة المصدر

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )قوله تعالى في سورة البقرة 

وقوله  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وقوله تعالى في سورة النساء 

ٻ ٻ )وقوله  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وقوله تعالى في الأعراف 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقوله  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )ه تعالى في سورة هود وقول

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 .(ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
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 :منها ،وقد ارتعلت الآيات عل  معاٍ  عظيعة

  .النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها -4

  :أقوا  (ۇ ۇو في المق ود بقوله )

تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها  لا :أحدها :فيه ستة أقوا  :قا  ابن الجون 
لا تفسدوها  :ال الث و ،لا تفسدوها بالظل  بعد إصلاحها بالعد  :ال اني و ،بالإيما 

لا تع وا فيعسك الله المطر ويهلك الحرث  :الرابع و ،بالمع ية بعد إصلاحها بالطاعة
بعد لا تفسدوها بقتل المؤمن  :الخامس و ،بالمطر والخ ب بمعاصيك  بعد أ  أصلحها

(41).لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي :والسادس ،إصلاحها ببقائه
 

هو عل   ،أو   ر أو   ر بعد صلاح قلَّ نه  عن  ل فساد قلَّ: قا  القرطبي
 (41). ال حيو من الأقوا  الععوم عل 

والت ريو بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بثنه إفساد لما  :قا  ابن عارور
 (45).سن ونافع فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرضهو ح

أحواله   تفيض آية سورة البقرة عن اليتام  بالرحمة به  وتحث عل  إصلاح -0
 .ومراعاة ضعفه  مما يؤ د عظعة هذا الدين ورحمته بالعالمين

( دو  الإضافة إل لم يقل ڀ)ـووصف الإصلاح ب :قا  ابن عارور
صلاح لا والمق ود هنا جميع الإ ؛  ق ره عل  إصلاح لواته لئلا يتوه :إصلاحه 

ويتضعن  ،فيشعل إصلاح لواته  وهو في الدرجة الأولى ،خ وص إصلاح لواته 
للك إصلاح عقائده  وأخلاقه  بالتعلي  ال حيو والآدال الإسلامية ومعرفة 

خطار ويتضعن إصلاح أمزجته  بالمحافظة عليه  من المهلكات والأ ،أحوا  العالم
والأمراض وبمداواته  ودفع الأضرار عنه  بكفاية مؤنه  من الطعام واللباس 
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ويشعل إصلاح أمواله  بتنعيتها  ،والمسكن بحسب معتاد أم اله  دو  تقت  ولا سرف
(41).وتعهدها وحفظها

 

فإلا ما تثنمت الأمور قبل ح و   ،عناية الإسلام بالأسرة والحفاظ عليها -1
وإلا ما  ،قاصدين للإصلاح يجعل الله التوفيق حليفهعاالطلاق فإ  الحكعين ال

وقعت الفرقة والطلاق أعط  الإسلام الحق للزوتي برد نوجته إ  أراد الإصلاح 
 .بها لا الإضرار

الإصلاح رعار الأنبياء وال الحين يم له قو  النبي رعيب عليه وعل  نبينا  -1

 .(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)         ال لاة والسلام

والإصلاح المقبو  هو  ،لناس من أجل الأععا  وأفضل القرباتالإصلاح بين ا -5
 .بالإخلاص ما  ا  مقترنًا

وبينا فيها ما ،فهذه هي المواضع التي جاء فيه لفظ الإصلاح بارتقاقاته المختلفة
و إلا  ل ؛أحاط بها من الدروس العظيعة والدلالات القيعة بقدر ما يسعو به البحث

 .ما  تب هناآية من الآيات يسعها أضعاف 
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 المبحث الثاني 

 المصلحون في القرآن الكريم 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أنواع المصلحين في القرآن.

 المطلب الثاني: صفات المصلحين في القرآن.

 :أنواع المصلحين في القرآن :المطلب الأول

وقد ل ر  ،الإصلاح  لعة عظيعة وهدفها عظي  ولا يت دى له إلا العظعاء
 .رآ  الكري  هؤلاء العظعاء وخلد ل ره  وأمرنا باتباع طريقه  وسلوك سبيله الق

 :والم لحو  في القرآ  نوعا 

 .الأنبياء والمرسلو  :النوع الأو 

 .ال الحو  من أتباعه  :النوع ال اني

 ،وسنف ل الكلام عن  ل نوع في المطلب ال اني مستن ين بآيات القرآ  الكري 
 :فنقو  مستعينين بالله

 :صفات المصلحين في القرآن :المطلب الثاني

 .صفات الأنبياء والمرسلين :أولًا

أرسل الله الرسل لهداية البشرية وإخراجه  من الظلعات إلى النور ومن الشرك 
وخ ه   ،فاختار هؤلاء المرسلين من بين العباد ،إلى التوحيد ومن الظل  إلى العد 

فعن  ،  لتحعل هذه المسؤولية العظيعةبفضله وأعطاه  من الكعالات ما يؤهله
 :صفاته  وخ ائ ه 
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چ )سبق ل ره آنفًا من اصطفاء الله له  واختياره  من بين العالمين قا  تعالى  ما –4

ڦ ڦ ) (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
له  بما جاؤوا به لأ  الله سبحانه لايختار فهذا الاصطفاء له مقتضياته من التسلي  

وهو أعل  بمن ي لو لها من  ،إلا من هو محل ال قة والجدارة لهذه المهعة العظيعة

 .(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)الخلق  عا قا  في سورة الأنعام 

لأ  الخطث في التبليغ عن الله لا تقوم معه دعوة ولا ي و معه  ،تثييده  بالع عة –0

 .(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ)دين 

تثييده  بالبينات والآيات الدالة عل  صدقه  القاطعة لحجة الكافرين وهي  –1
لكل نبي  :نوعا   عا ل ر الراغب في  تابه الذريعة لمكارم الشريعة حيث قا 

  :آيتا 

يعرفها أولوا الب ائر من ال ديقين والشهداء وال الحين  ،عقلية :إحداهعا
  .ومن يجر  مجراه 

  .حسية يدر ها أولوا الأب ار من العامة :ال انية

 ،وعلومه  البـاهـرة ،وصوره  المرضية ،ما له  من الأصو  الز ية :فالأولى
وأنواره  الساطـعة التي لا تـخف  علـ   ،ودلائلـه  المـتقدمة عليـه  والمست حـبة

  :سل  عا قا  الـشاعر في مـدح الـنبي صـل  الله عليه و ،أولي الب ائر

  انت بداهته تغنيك عن خبره       لو لم تكن فيـه آيات مبينة
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وللك يطلبه  ،وأما الآية ال انية فهي المعجزة التي تدر ها الحواس من الأنبياء
وعن  ،إما ناقص عن معرفة الفرق بين الكلام الإلهي والكلام البشر  :أحد رجلين

  .بحسه لق وره عن إدراك للكفيحتاتي إلى ما يدر ه  ،إدراك سائر ما تقدم ل ره

 (41).فيق د بما يطلبه العناد ،وإما ناقص وهو مع نق ه معاند

ئو )الكعالات التي خ ه  الله بها اقتضت أ  يكونوا محل القدوة والأسوة  – 1

ڀ ) (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڈ ڈ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ 

ک گ گ گ گ ڳ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۀ ۀ

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ې ى ى ئا ئا

 .(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

أمر الله وعدم  ونه  محل الأسوة والقدوة اقتض  منه  الالتزام الكامل بما  – 5

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) المخالفة له

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .(ی ی ی ی ئج ئح 
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ولولا للك ما  ،التبرأ من الحو  والقوة و تفويض الأمر لله و إعلا  التو ل عليه -1
هذا و،استطاعوا أ  يقفوا بكل يربات في وجوه مجتععاته  المائجة بالظل  والطغيا 

ۈ ۇٴ ۋ )ولأهعيته أمره  الله بإعلا  للك قا  تعالى  ،درس عظي  للأتباع

ڀ ڀ ) (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقا  عن نوح  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 وقا  عن رعيب (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

نه مبينًا أنه منهج المرسلين وقا  سبحا (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .والآيات في هذا    ة (ڍ ڍ 

فالرحمن الرحي  لم يرسل للبشرية إلا من يرح  عباده ويحسن  ،الرحمة بالعالمين -1

 .(ک گ گ گ ک ) إليه  ويسوقه  لرحمته

 ،ال بر وتحعل الألى للك أ  طريق الإصلاح محفوف بالمخاطر مزروع بالشوك –1
فلابد أ  يواجه في البداية  ،لأ  الم لو يثتي بخلاف رهوات الناس ورغباته 

چ چ چ )ويقف أمامه أصحال النفول والقوة وللك يحتاتي ل بر عظي  

 بال بر للعؤمنين و يثتي القرآ  بثعظ  توجيه (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وبيا  أ  الن ر مع ال بر 
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 .(ٿ ٿ 

فهذه أبرن صفات المرسلين التي تؤهله  للإصلاح وتجعله  أئعة الم لحين 
ه  تجل فخ ائ  ؛وليس مق ود البحث ل ر خ ائ ه   املة ،المبلغين عن ربه 

ونحيل  ،عن الوصف وتتثب  عل  الح ر ولكن نكتفي بما ل ر مما يخدم مق د البحث
 .القارئ عل   تال الله فإ  فيه  فاية و رفاء

 .صفات ال الحين الم لحين :يرانيًا

و لعا  ا   ،ويتحلو  ب فاته  ،يسلك الم لحو  من أتباع الرسل طريقه 
لذا فإ  ما ل ر من صفات  ،وأحعالم لو متعسكًا بنهجه   انت دعوته أصول 

الأنبياء ـ ماعدا الع عة ـ تنطبق عليه  في الجعلة وتختلف باختلاف مراتبه  ومنانله  
 .فكلعا  ا  التعسك أ بر  انت المنزلة أعظ  والأيرر أ بر ،عند الله

 :والم لحو  من أتباع الرسل ل روا في القرآ  بطريقين

 .وما را له في المعن  (نو المؤم)يم له لفظ  ،طريق عام :الأو 

أو ل ر صفته   ،(41)بذ ر أسماء الم لحين صراحة  لقعا  ،طريق خاص :ال اني
 . عؤمن آ  فرعو 

وهو  ،أمره  بالمعروف ونهيه  عن المنكر :ومن صفاته  التي ل رت في القرآ 
 الإصلاح لاته.
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دة وقد جاء وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات ع

ک گ گ گ گ ڳ ڳ )قوله تعالى في سورة التوبة  :فعنها

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

فهذه الآية ارتعلت عل  عدة  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
صفات له  منها الولاية للعؤمنين والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وإقامة ال لاة 

ومما  ، لحينوهذه ال فات من أعظ  صفات الم ،وإيتاء الز اة والطاعة المطلقة
و  ،يلاحظ هنا تقدي  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة عل  أهعيته وفضله

 ،أنه مع ولاية المؤمنين بعضه  لبعض يح ل به الإصلاح المنشود الذ  يع  نفعه
 ،والتعب  بولاية المؤمنين بعضه  لبعض مه  في بيا  أ  الاجتعاع ضرور  للإصلاح

في ضياع الجهود والفشل والضعف والهزيمة  عا قا  تعالى في  والتفرق والتشرلم سبب

 .(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )الأنفا  

ٱ )ومن الآيات في وصف المؤمنين بهذه ال فة ماجاء في التوبة أيضًا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

بل إ  الله تعالى  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
نكر لييبين أنها أمة صلاح و أعلن خ ية هذه الأمة بثمرها بالمعروف ونهيها عن الم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )إصلاح حيث قا  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

فالحاصل أ َّ صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة  (ڄ ڃ 
لانمة للأمة وأفرادها ماداموا متعسكين بها فإ  فرطوا فيها نا  عنه  وصف الخ ية 
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ياأيها  :الخطال رضي الله عنه عند هذه الآيةفهي خ ية مشروطة  عا قا  ععر بن 
 (49)الناس، من سره أ  يكو  من تلك الأمة، فليؤد ررط الله منها.

وبين سبحانه أ  من صفات الم لحين عند تمكنه  في الأرض إقامة رعائر الله 
 وتمكين الناس من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قا  تعالى في سورة الحج

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

فلا ي لو أمر الناس إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن  (ک گ گ گ گ 
 .المنكر و هو الإصلاح الشامل الذ  نحن ب دد الحديث عنه

 ،صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :قا  ريخ الإسلام ابن تيعية
ك إلا بالأمر بالمعروف ولا يت  لل ،فإ  صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله

 (02).وبه صارت هذه الأمة خ  أمة أخرجت للناس ،والنهي عن المنكر

ڳ ڳ ڳ )و لذلك أمره  سبحانه به في سورة آ  ععرا  حيث قا   

 .(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

من رأى  :وقد قا  النبي صل  الله عليه وسل  مبينًا ارتباط تغي  المنكر بالإيما 
 (04).الإيما  يغ ه بيده فإ  لم يستطع فبلسانه فإ  لم يستطع فبقلبه وللك أضعفمنك  منكرا فل

وهذا الحديث مع الآيات السابقة يعطي الأمة حر ة دائعة دؤول لتغي  الفساد 
مع حفظ المقامات في للك بين م لو قو  يقوى عل  تغي  المنكر  ،أيًا  ا  م دره

 ،و في  ل خ  ،لا يستطيع سوى بلسانه بيده وآخر ضعيف ينكر بقلبه وآخر بينهعا
 .و لهذا تفاصيل وفروع محلها  تب الفقه ،ولا أحد يعذر بعد المرتبة ال ال ة

انظر إلى قو   ،و عا أ َّ دعوات الأنبياء تبدأ بالتوحيد فكذلك دعوات أتباعه 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )العبد ال الح لقعا  لابنه في أولى وصاياه 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )و  مؤمن آ  فرعو  وق ،(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ) وقو  صاحب القرية التي  ذبت المرسلين ،(ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے

ئۇ   ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

أم لة رائعة للع لحين يتبين فيها صفاته  من ال بر  (ئۇ ئۆ ئۆ
والحكعة والرحمة بالخلق والقدرة عل  الإقناع والدعوة بالتي هي أحسن وال دع 
بالحق والتضحية بالنفس في سبيله وال بات عل  الحق ت لو نبراسًا وهديًا يتبعه 

 .الم لحو  في  ل نما  ومكا 

عبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومما يلاحظ أيضًا اقترا  الإصلاح الم

ک گ گ گ گ ڳ )في آيات عدة منها آيتا التوبة  بال لاة

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

والآخرى  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وآية الحج 

ې ې ې ې ى )وآية لقعا   (ک ک ک گ گ گ گ 
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فقر  بين الإصلاح وال لاة  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ى ئا ئا 
الإجابة عن هذا تثتي من القرآ   ؟فعا السر في للك وبينه وبين الز اة في بعض الآيات

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )نفسه حيث يقو  تعالى في سورة العنكبوت 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقوله في الز اة في سورة التوبة  (ئۇ

فال لاة والز اة تز يا  النفس  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
للك أ َّ الطريق محفوف  ،وتحعلانها عل  الكعالات وهو ما يحتاتي الم لو إليه بشدة

بالم اعب والمتاعب ولا يخفف وطثتها خ  من ال لاة التي هي عبادة تسعو بالنفس 

 .(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )عن الرلائل وتكسبها الفضائل 

والمعن  استعينوا عل  حوائجك  بانتظار النجو والفرتي تو لًا  :ا  البيضاو ق
لما فيه من  سر الشهوة وت فية  ؛عل  الله أو بال وم الذ  هو صبر عن المفطرات

والتوسل بال لاة والالتجاء إليها فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية  ،النفس
الما  فيهعا والتوجه إلى الكعبة والعكوف  والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف

للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطا  ومناجاة 
الحق وقراءة القرآ  والتكل  بالشهادتين و ف النفس عن الأطيبين حت  تجابوا إلى 

 .(00)تح يل المآرل وجبر الم ائب 

 (01).و  عل  ال بات في الأمرإ  ال لاة من أ بر الع :قا  ابن    

 (01)و ا  صل  الله عليه وسل  إلا حزبه رئ فزع إلى ال لاة.

و أما الز اة فلأنها عبادة مالية تنزع رو النفس وأيررتها وترب  الم لو عل  

 .(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )البذ  
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 المبحث الثالث 

 موقف الناس من الإصلاح في القرآن

 وفيه مطلبان:

 الناس من الإصلاح في القرآن. المطلب الأول: موقف

 المطلب الثاني: أحوال المستهدفين من الإصلاح في القرآن.

 .موقف الناس من الإصلاح في القرآن :المطلب الأول

فعنه  من يتقبل الدعوة قبولًا حسنًا بتوفيق  :الناس في تقبله  للإصلاح أنواع 
ومنه  من  .ز بين الحق و الباطلالله تعالى له أو بما أعطاه الله من القدرة عل  التعيي

وهناك الكافر المعاند المحارل  ،تق ر به ب  ته فيحتاتي إلى الأدلة الحسية من الآيات
فليس  ل من تلبس بنوع من الفساد معاند مكابر بل إ   ،للحق وهناك غ  المعاند

ونحن نق د بالبحث المستهدفين  ،منه  الجاهل والغافل ولا الشبهة والمتثو 
 :وه  فريقا  ،صلاحبالإ

 المعاند والمكابر. :الأو 

 .غ  المعاند :ال اني

وسنذ ر صفات الفريقين التعاسًا من آيات الكتال العزيز في المطلب ال اني 
 .بعو  الله وتوفيقه

 .أحوال المستهدفين بالإصلاح في القرآن :المطلب الثاني

في الأمر بالسوء  لما  انت النفس مولعة بحب الشهوات مت فة بالأيررة مفرطة
 عا أخبر المولى سبحانه عنها في القرآ  وقعت المعاصي وظهر الفساد بسبب للك 

 فعستقل ومستك ر.
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 ،معانداً وغ  معاند :فكا  الناس المستهدفو  بالإصلاح في واقع الأمر صنفين
 .فسنذ ر أحوا  ال نفين  عا جاءت في القرآ 

 .المعاندو  :ال نف الأو 

 .رؤساء وأتباع :سيعه  إلى قسعينوهؤلاء يمكن تق

 ،فثما الرؤساء فه  الذين تولوا  بر الفساد ودافعوا عنه وقاوموا دعوات الرسل
 ،الكفر والاستكبار :ووصفه  بثوصاف أظهرها وصفا  ،وقد عبر عنه  القرآ  بالملأ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )قا  تعالى في سورة الأعراف عن قوم هود 

س السورة عن قوم وقا  في نف (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )رعيب 

و لا  ،(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يستنكف هؤلاء عن إل اق  افة أوصاف السوء بالم لحين من الرسل  وصفه  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )بالسحر أو الجنو  قا  تعالى في سورة الذاريات 

د الحياة أوإتهامه  بالرغبة في إفسا (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وإخراتي الناس من أرضه  قا  تعالى في سورة الأعراف 

وفي الأعراف أيضًا  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

و لا يكفو  عن التحريض  ،(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٱ ٻ ٻ )عليه  بالقتل أو الإخراتي  عا فا  سبحانه في سورة الأعراف 

ولا يكفو  عن  ،(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ
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ڭ ڭ ۇ ۇ )السخرية منه  والانتقاص من رثنه  قا  تعالى في سورة هود 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ڄ )وقا  في سورة الزخرف  (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ

للك يتواصو  فيعا بينه  بال بر عل   وه  مع (ڱ ڱ ڱ
قا   والعلو في الأرض والظل  الباطل الذ  ه  فيه لا لأنه الحق بل للعناد والاستكبار

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )تعالى في سورة الأنعام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقا  في سورة النعل  (ۋ ۋ ۅ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقا  سورة في ص  (پ پ ڀ ڀ ڀ 

ولا يتردد هؤلاء وبكل صفاقة بوصف أنفسه   ،( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ک گ )بالإصلاح إما استهزاءً أو بسبب خت  الله عل  قلوبه  وسمعه  وأب اره  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

سورة  وي فو  الم لحين بالضلا  المبين والسفاهة قا  سبحانه في ،(ۆ

وقا  فيها عن  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ف عن قوم نوح الأعرا

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )قوم هود 

ومن صفاته  التعنت وعدم قبو  الحق لأ  الحق يرقيل عل  نفوسه   ،(ئى 
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ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )بسبب ما فيها من الكبر وبطر الحق  عا قا  في سورة يونس 

  .(ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح   ئۈ ئې ئې ئې ئى

فعاله  التي جاءت في القرآ  وفي سور البقرة والأعراف فهذه بعض صفاته  وأ
والتوبة وهود والشعراء جملة  ب ة من صفاته  وأفعاله  التي تبين مدى بعده  عن 
قبو  الحق وتعنته  مع أنبيائه  الذ  أورده  المهالك واستحقوا بسببه الهلاك الشامل 

 .والخسرا  في الدنيا والأخرة

المعاندين لا يؤمنوا ولا يلتزموا بشرائع الأنبياء إلا ولذلك فإ  هذا ال نف من 
ولذلك لجث الأنبياء في نهاية الأمر و بعد إقامة الحجة عليه  إلى  ،من رح  الله وه  قلة

و انت العاقبة للعتقين والن ر  ،طلب نزو  العذال عليه  أو إلى مجاهدته  وقتاله 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ر قا  تعالى في سورة غاف ،حليف الم لحين المؤمنين

فليس عل  الم لحين سوى ال بات وإ  وقع له   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 .الابتلاء فتلك سنة الله الماضية والن ر حليفه  والله معه 

ويلحق بهؤلاء الرؤساء أتباعه  من العامة المطيعين له  فيعا يثمرونه  به من 
 سماه  القرآ  و قد ،معاداة الم لحين وقتاله  والوقوف في وجه الدعوة بكل ركل

 .(ۀ ۀ) و (ی ئج)

وقد بين القرآ  حا  هؤلاء في الآخرة ومدى حسرته  لاتِّباعه  الملأ 
بينه أجمل بيا  وأوضحه  ،المستكبرين عند تبرؤه  منه  ورؤيته  العذال وتقلبه  فيه

 ؛غاية الوضوح م ورًا حاله  الرهيب الذ  تقشعر له الأبدا  وتنخلع له الأفئدة
فيالله من يملك قلبًا لا ينخلع  ،والنار مستعرة والخ   هنا رل العالمينفالعذال دائ  

چ ڇ ) قا  تعالى في سورة البقرة من تلك المواقف المرعبة والأحوا  المفزعة
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ہ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ہ ھ ھ

وقا  في سورة  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )سبث 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

ٿ ٿ ٿ ٿ   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

وقا  في  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)سورة الأحزال 

ڇ ڍ ڍ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ

  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وهذا البيا  من الله لهؤلاء ليحذروا من سلوك سبيل المفسدين المفضي إلى هذه 
 ،فإ َّ  ل من  ا  له قلب سيخاف ويقلع ويتعظ ويعتبر ،العاقبة المريرة والحا  المخزية

 .فلا واعظ له والله المستعا ومن لا يتعظ بالقرآ  
 .غ  المعاندين :ال نف ال اني

وهؤلاء لم تنطو قلوبه  عل  الخبث والكفر والعناد بل ه  إما في غفلة سادرة 
فعا إ  يبين له  السبيل ويتضو له  الطريق  ،أو في رهوة غامرة أو جهالة مستحكعة

 .ذه الأمة ومن غ هاوه  من ه ،حت  يسلكوه تائبين نادمين خاضعين غ  معاندين
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فلعا  ،فهذا حا  أتباع الرسل الذين  انوا في جاهلية جهلاء و ضلالة ععياء
أررقت عليه  شمس الإسلام أضاءت قلوبه  وأررقت نفوسه  وصارت دواخله  

 ،وصاروا أئعة الإصلاح بعد أ   انوا في لويرة الفساد ،عامرة بعد أ   انت خرابًا
فعا أعظ  هذا  ،لوا في سبيل للك أمواله  ومهجه وبذ ،فطهروا العالم من حوله 

 .الدين وما أحسن ررائع المرسلين

ے ے )قا  تعالى في سورة المائدة عن بعض الن ارى من أهل الكتال 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ئا

ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

وقا  سبحانه في سورة ال افات عن مجلس من مجالس  ،(ڌ ڎ ڎ 

بى ) أهل الجنة يتجالبو  فيه أطراف الحديث مستعتعين بالنعي  الذ  يتقلبو  فيه

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم

  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

چ   ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

  (ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .فشتا  بين الفريقين فريق في الجنة وفريق في السع 
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 المبحث الرابع

 قضايا الإصلاح في القرآن

 :تمهيد

جاءت دعوات الرسل عند انتشار الفساد والظل  و ا  هدفها الإصلاح 
و ا  مرتكز دعوات الرسل الحفاظ  ،الشامل لأحوا  الناس في  ل جوانب حياته 

  .عل  الضرورات الخعس الدين والنفس والعقل والعرض والما 

 :ويمكن تقسي  مجالات الإصلاح إلى يرلايرة أقسام
 .باداتالعقائد و الع :القس  الأو 
 .المعاملات :القس  ال اني

 .الأخلاق والسلوك :القس  ال الث

فإ   ل قس   ،وسنبين في هذا المبحث هذه الأقسام ال لايرة بقدر الطاقة والحاجة
 :بالله فنقو  مستعينين ،هذا المبحث ال غ منها لا تستوعبه اتلدات الكب ة فضلًا عن 

 .العقائد والعبادات :القسم الأول

الإصلاح هو الإصلاح العقد  ونعني به إصلاح العقائد الفاسدة وعل  أساس 
ولذلك فإ َّ أساس دعوة الرسل هو الدعوة للتوحيد  عا قا   ،رأسها الشرك بالله

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )تعالى في سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وقا  في سورة الأنبياء  (ک ک ک ک 

وللك تحقيقًا للغاية التي من أجلها خلق ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ
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ڄ ) قا  سبحانه في سورة الذاريات ؛الخلق وهي عبادته سبحانه من غ  إرراك

 و الآيات في هذا    ة جدًا.    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

و ذلك من الإصلاح العقد  التث يد عل  الإيما  بالله الإيما  الكامل الذ  
ال الله وهو الإيما  بثر انه الستة قا  سبحانه في سورة البقرة ينجو به الإنسا  من عذ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) وقا  فيها أيضًا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

جبريل في  ل  الله عليه وسل  في تعريف الإيما  في رده عل  سؤا وقا  ص ،(ڭ
أ  تؤمن بالله وملائكته و تابه  :قا  ؟ما الإيما  :رسو  الله قا  يا :الحديث المشهور

 (05).ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر  له

ولذلك  ا   ،وإلا ح ل الإيما  في القلب سهلت التشريعات و التكاليف
يز عليه في سنوات الإسلام الأولى فل  تشرع الفرائض إلا بعد الهجرة ماعدا التر 

، وفي هذا درس للع لحين بعدم الإيرقا  (01)ال لاة فقد ررعت قبلها بسنة ون ف
 ،لاسيعا من  ا  حديث عهد بالإسلام حت  يتعكن الإيما  من قلوبه  عل  المدعوين

ه  بل المق ود الترفق به  وال بر عل  وهذا لا يعني عدم تعليعه  ما افترض الله علي
 .تق  ه  وتقوية الإيما  في نفوسه 
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فرائض  :أما العبادات فقد جاءت لتز ية النفوس وربطها ببارئها وهي نوعا 
وأما  ؛أما الفرائض فهي الحد الأدن  الذ  لا يكو  الإنسا  بدونه مسلعًا ،ونوافل

إلى درجة الإحسا   عا قا  الله في النوافل فهي للترقي في درجات الكعا  الموصل 
وما تقرل إلي عبد  بشيء  ،من عادى لي وليا فقد آلنته بالحرل :الحديث القدسي

وما يزا  عبد  يتقرل إلي بالنوافل حت  أحبه فإلا  ،أحب إلي مما افترضت عليه
أحببته  نت سمعه الذ  يسعع به وب ره الذ  يب ر به ويده التي يبطش بها ورجله 

وما ترددت عن ريء أنا  ،وإ  سثلني لأعطينه ولئن استعالني لأعيذنه ،شي بهاالتي يم
 (01).فاعله تردد  عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أ ره مساءته

ولا رك أ  هذا الإصلاح الرباني للإنسا  بالالتزام بالعبادات له أيرره عل  
لنفس بحبسها عن نفس المؤمن فال لاة تنه  عن الفحشاء والمنكر وال وم تربية ل

فالمؤمن ،الشهوات والز اة تربي عل  البذ  والعطاء والحج جهاد عظي  لاقتا  فيه
 .يتقلب في الفضائل وهذا ينعكس إيجابًا عل  سلو ه وحر ته في الحياة

 .المعاملات :ثانيًا

ويق د بها الشرائع المنظعة لعلاقة الإنسا  بغ ه  البيع والشراء و النكاح 
 الدماء والعقو .وحفظ الحقوق و

وقد  انت البشرية تموتي بثلوا  الفساد في رت  نواحي الحياة فالتطفيف في 
الموانين و الربا وأنواع البيوع المحرمة والفواحش من الزنا وإتيا  الرجا  دو  النساء 
والقتل والسرقة وقطع الطريق وظل  الناس وظل  النساء وحرمانهن من الم اث 

لحقوق  ل للك وغ ه  ا  مما يعكر صفو الحياة ويحرمها لذة والوأد والتعد  عل  ا
 .الأمن ويجعلها تعيش حياة هي أقرل للبهيعية منها للإنسانية
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فاقتضت رحمة الله بعباده إنالة هذه المنكرات عنه  وتطه  مجتععاته  من در  
ظ الفساد وتحقيق العد  ورفع الجور، فجاءت الشرائع الإلهية المنظعة لذلك من حف

 الحقوق وصو  الدماء والأعراض ورفع الظل .

وقد  انت الشرائع في غاية النجاح في تحقيق الإصلاح وإنالة الفساد للأسبال 
 :التالية

لأ  م درها هو الله خالق البشر العالم بما ي لحه  وي لو له  فهي ربانية  -4
 .الم در

باد الله المخل ين ع والحامل لها من بعده  ،لأ  المبلغ ه  رسل الله خ ة البشر -0
ولك أ  تت ور لو ا  الحامل لها من الفجار والفساق هل يمكن أ   ،الأخيار
 تنجو!

فالمؤمن عندما  ، ونها ربطت بالإيما  و بال وال و العقال الدنيو  والأخرو  -1
يمت ل أمر الله في البيع والشراء م لًا فإنه يستشعر مراقبة الله له ويخاف من عقابه 

ب المحرم ويعل  التثير  السيئ لهذا الكسب الفاسد عل  نفسه ويخاف من الكس
و ذلك السارق الذ   ،وأهله وماله فهناك روداع    ة تردعه عن للك الكسب

رق إيمانه وطعحت نفسه للحرام عندما يعل  عاقبة أمره بقطع يده يردعه للك 
لله أو مخافة وهكذا في سائر الأحكام يدور الأمر بين استشعار مخافة ا ،أرد الردع

 .الردع الدنيو 

وهذا يبين لنا مدى فاعلية المنهج الرباني في الإصلاح وتنقية اتتعع من روائب 
إل أ  التشريعات البشرية تثخذ في الاعتبار الجانب الماد  الدنيو  المحض  ، الفساد

فتشرع بالردع الدنيو  من غ  التفات إلى الجانب الإيماني مما يجعل الفرد يفكر 
 .بالمخالفة عند الأمن من العقال الدنيو 
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ولكنه ردع محدود في مقابل سطوة  ،صحيو إ  العقل و الضع  قد يردعا 
 .الأحوا  النفس بخلاف الردع الإيماني الملانم ل احبه في  لالشهوة وتمكن الأيررة من 

د  فلا يمكن أ  تجد في الشريعة أمرًا يخالف الع ، ونها مبنية عل  العد  و القسط -1

چ چ چ )أو يدعو إلى الظل  أو يشرع الفساد قا  تعالى في سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

فالشريعة بثحكامها ومقاصدها قائعة عل  العد   (ڈ ژ ژ
 .والقسط اللذين قامت عليه السعاوات والأرض

  يعرف باسمائه أفثخبر سبحانه أ  الق د بالخلق والأمر : قا  ابن القي 
يشرك به وأ  يقوم الناس بالقسط وهو العد  الذ  قامت به  عبد وحده لاوصفاته وي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )السعوات والأرض  عا قا  تعالى 

فثخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنز   تبه ليقوم     (پ پ ڀ ڀ ڀ
 (01).الناس بالقسط وهو العد 

 .الأخلاق والسلوك :ثالثًا

وإصلاح الجسد وإصلاح  ،لهايت ف التشريع الرباني بالشعو  للحياة  
فكعا عني الإسلام بجانب العقيدة وجانب التشريع  ا  للأخلاق حظ وافر  ،الروح

 .من العناية بها في دعوات الم لحين

 ،فالإصلاح لا يتحقق إلا با تعا  جوانبه العقدية والتشريعة والأخلاقية
والحب وحسن  فقي  ال دق والعد  والإي ار ،وبينهعا ترابط ويريق وتداخل أ يد

الخلق وترك الفحش ومساعدة الضعيف و الرحمة والتبس  للأخرين و التعاو  عل  
الخ  وإغايرة الملهوف ول  الحاجة والنظافة والحفاظ عل  البيئة والنزاهة والكرم 
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وغ ها مما اتفق العقلاء عل  حسنه وجاءت الشرائع به و التث يد عليه بترتيب ال وال 
 ل للك هو من أساليب الإصلاح الربانية  ؛د عل  تار ه أخرىعليه تارة و بالوعي

 .التي تقضي عل  الفساد وتهيء للأمة سبيل السعادة وال لاح

إ  آيات القرآ  تفيض بالتربية الأخلاقية والوصايا السلو ية والحث عل  
معالي الأخلاق بثسلول بديع و بيا  معجز وروعة تثخذ بالألبال وتثسر العقو  

بال الاندفاع العاطفي في المدح بل  وليس وصفي هذا من ،النفوس أيما تثير  وتؤيرر في
 .هو واضو لكل من قرأ القرآ  وتدبره أو ألق  السعع وهورهيد

وإلا أخذنا خلق العفو  ع ا  وجدنا ما وصفنا آنفًا وما عجزت عن وصفه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )يقو  تعالى في سورة آ  ععرا   ،ألسنتنا

ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

وقا  في سورة  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وقا  في سورة  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)النساء 

ڃ )وقا  في سورة النور  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)الأعراف 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ھ )وقا  في سورة الشورى  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ورة التغابن وقا  في س (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .فانظر  يف بين في الآية الأولى فضل العافين عن الناس ويروابه  العظي 
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وفي آية النساء  يف قدم العفو بطريقة عجيبة حيث بين أ  العفو من صفات 
هو مقتد ومن يعف فإنما  ، عاله سبحانه مع  عا  قدرته فهو يعفو مع القدرة التامة

 .بال فة الإلهية و ف  به فضلًا ومنزلة

وفي آية الأعراف جاء الأمر بالعفو بطريقة لم تعهد فالأخذ لا يكو  إلا لشئ 
محسوس فاستخدم الاستعارة في أبه  حلة وأجمل تعب  فثمره بثخذ العفو من أخلاق 

 .يرهقه   عا ل ر أهل التفس  الناس بحيث لا يشق عليه  ولا

ولأ  فيه صعوبة حث  ،نور أمر بالعفو حت  لمن أساء إلى الآخرينوفي آية ال
 .عليه بالوعد بالمغفرة وخت  الآية ب فتي الغفرا  والرحمة ليقتد المؤمن بهعا

وفي آية الشورى أمر بالعد  أولًا وهو جزاء السيئة بم لها ير  أتبعه بالفضل وهو 
من الترغيب فعن  ا  أجره عل  الله وهذا فيه ما فيه  ؛و بين أ َّ أجره عل  الله ،العفو

 .أعطاه الله حت  يرضيه لأنه تنان  عن حقه لله سبحانه وهو أ رم الأ رمين

وفي آية التغابن يثمر سبحانه بالعفو عن الأهل و الأولاد بطريقة عجيبة لطالما 
 (الغفرا  ،ال فو ،العفو)استوقفتني عند قراءتها وهي تكرار لفظ العفو ومرادفاته 

اهر أ َّ للك لك رة مخالطة الأهل والأولاد ولتكرر الخطث منه  ولتث د العفو عنه  والظ
و فيه أيضًا تربية  ،أ  ر من غ ه  إل في العفو عنه  حفاظ عل  الأسرة من التشتت

 .له  عل  هذا الخلق الكري 

هذا م ا  فقط لكيفية معاجة الجانب الأخلاقي والسلو ي للإنسا  وتثير ه في 
لم نستوعب الحديث فيه لطوله وا تفينا  ،تعع وبث روح التسامو والمحبة فيهصلاح ات

 .منه بما ي لو راهدا
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وقد مدح الله رسوله الكري  صلوات الله وسلامه عليه بعظي  خلقه حيث قا  

 ا   :وحين سُئلت عائشة عن خلقه قالت (ڱ ڱ ڱ ں)في سورة القل  
 (09).خلقه القرآ 

لخلق في أحاديث    ة منها قوله صل  الله عليه وقد حث النبي عل  حسن ا
 (12).إ  خيار   أحاسنك  أخلاقا :وسل 

إ  من أحبك  إلي وأقربك  مني مجلسا يوم القيامة  :وقوله عليه ال لاة والسلام
أبغضك  إلي وأبعد   مني مجلسا يوم القيامة ال ريرارو   وإ َّ ،أحاسنك  أخلاقا

يا رسو  الله قد علعنا ال ريرارو  والمتشدقو  فعا  :قالوا ،والمتشدقو  والمتفيهقو 
 (14).المتكبرو  :قا ؟ المتفيهقو 

أنا نعي  ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإ   :وقوله صل  الله عليه وسل 
وببيت في أعل   ،وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذل وإ   ا  مانحا ، ا  محقا

 (10).الجنة لمن حسن خلقه

ديث مع تلك الآيات تكو  نفوسًا مهيثة لل لاح والإصلاح بعيدة فهذه الأحا
 .عن الفساد وبقدر تمسك الإنسا  بها يكو  صلاحه
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 المبحث الخامس

 منهجية الإصلاح في القرآن 

 :تمهيد

من المعلوم أ   ل ععل ناجو في حج  ععل الم لحين من الأنبياء والرسل 
ها المشرق لا يمكن أ  يكو  عشوائيًا بل والتي تغ  فيه وجه الحياة الكالح إلى وجه

وهذا مانحاو  أ  نسلط الضوء  ،لابد أ  يكو  ضعن منهجية واضحة ناجحة م عرة
 :عليه في هذا المبحث فنقو  مستعينين بالله

يخف  عل   ل قارئ لكتال الله عظعة دعوات الرسل وبالأخص منها دعوة  لا
فهي مع  ،ها الإيجابي في مسار البشريةومدى تثير  ،خاتم الرسل صل  الله عليه وسل 

تثير ها الكب  في وقتها مانالت مستعرة متواجدة متجددة مؤيررة مما يدلل بشكل أ يد 
 :وقد  ا  لهذا النجاح أسبابه المنهجية ومنها ،عل  حاحها

 .أولاً : وضوح الرؤيا والهدف

فقضية  ،لأمرهفالهدف هو إصلاح البشرية بتعبيدها لله سبحانه وتعالى والخضوع 
 يم له قو  النبي رعيب عليه وعل  نبينا ال لاة والسلام ،الإصلاح الشامل هي الهدف

 .(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)

 .العلم :ثانيًا

والعل  عند الأنبياء  ،لا يكفي أ  يكو  الهدف واضحًا حت  يجتعع معه العل 
لاصلاح فكل ما  ا  ا ،وبالتالي لا احتعا  للخطث فيه ،فهو مع وم ،م دره رباني

 قا  تعالى عن إبراهي  عليه السلام وهو ،م دره رباني  ا  أحو في معالجة الفساد
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وقا   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )يخاطب أباه 

وقا  عن داود وسليعا  عليهعا  (ٿ ٿ ٿ ٿ)عن لوط غليه السلام 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )السلام 

 (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئۈ ئې) يوسف عليه السلاموقا  عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقا  عن موس  عليه السلام 

ئى ی ی )وقا  عن سيدنا محعد صل  الله عليه وسل   (ڀ 

 .(ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

  :وحقيقة هذا العل  تشتعل عل 

 .القدرة التامة عل  تحديد المشكلة -

 .الرؤية الواضحة للحل -

فه  يملكو  قدرة  ،التي أوردها القرآ و حد للك بوضوح في مناظرات الأنبياء 
ويمكن أ  نضرل م الين  ،و يملكو  حجة قوية لدفعه ورده ، املة عل  تحديد الخلل

بمناظرة إبراهي  لقومه التي أوردها القرآ  في سورة الأنعام وسورة الأنبياء  عل  هذا
 .رو بمناصحة مؤمن آ  فرعو  لقومه التي ل رت في سورة غاف ،وسورة ال افات

فالم لو يحتاتي إلى الإعداد العلعي الذ  يمكنه من معرفة أحكام الله تعالى في 
 .وقد يثتي بضد المق ود ،الوقائع والأمور والتي بجهلها يكو  الإصلاح ناقً ا أو خطثً

 .الزهد فيما عند الناس وعدم طلب الأجر على الدعوة :ثالثًا

لما عند الناس أو لتح يل  فالم لو مت  ما  ا  متطلعًا لشيء من الدنيا أو
لأ  الناس لا ت ق بمن  ،م لحة خاصة أو لطلب رياسة وجاه فإ  تثير ه يقل أو ينعدم
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فبدلًا من أ   ،ولأ  مقتض  الإصلاح يتعارض مع هذه التطلعات ، انت هذه صفته
يسع  الم لو لمعالجة الفساد والوقوف في وجهه ين رف إلى تح يل تلك المنافع 

والناقد عينه ب  ة والناس  ،قد تكو  مشروعة وقد تكو  غ  مشروعة الدنيوية التي
 .تميز بين ال ادق و الكالل ولو حاو  الكالل التلبس بلباس ال ادق

بح )فكله  يقو   وقد  ا  الزهد هو صفة أنبياء الله  عا أخبر الله عنه 

 عا في سورة الشعراء وغ ها من السور  (بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج
 . د هذه الخ لة  عنهجية متبعة عند الرسلمما يؤ

 .الإرادة القوية والثبات على المبدأ :رابعًا

يكفي لنجاح أ  دعوة أ  تمتلك الرؤية الواضحة للعشكلة والعل  الكافي  و لا
وهذه سمة مشتر ة بين  ،للحل حت  تجتعع معهعا الإرادة القوية للتغي  والإصلاح

ة وقفت أمام ال عال بكل يربات وقوة وتجاونتها من هذه الإرادة القوي ، ل الم لحين
انظر إلى فعل إبراهي  عليه السلام  يف يربت في موقفه  ،غ  لين أو تنان  عن المبدأ

ے ے )متحديًا الموت عندما ألقاه قومه في النار حيث قا  تعالى في سورة الأنبياء 

ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

صل  الله عليه وسل  حينعا ساومه قومه وم له نبينا محعد  (ۅ ۉ ۉ

  ٱ ٻ ٻ ٻ)عل  أ  يعبدوا آلهته سنة ويعبد آلهته  أخرى فثنز  الله 

ٹ ٹ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ

إنه غاية ال بات في وجه المغريات إلا  (11)(ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ
قتل وحاصروه في علعنا أيضًا أنه  عرضوا عليه الملك والما  والنساء وهددوه بال

قا  تعالى في  ،ولم يرده للك عن دعوته ولم ير ن إليه  طرفة عين الشعب وقاتلوه
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )سورة الإسراء 

ئې  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئا ئە ئە

فغاية المفسدين أ   (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى
 ،  وحجةيستجيب له  أهل الإصلاح في ريء من فساده  حت  يكو  مدخلًا عليه

ولذلك ع   الله نبيه عن  ،فعن أقر الفساد في ريء لا يحق له أ  يمنعه في ريء آخر
لأ   ،و ل داعية للإصلاح لابد له من الإرادة القوية وال بات عل  المبدأ ،تلك المزالق

 .تزعزع الإرادة إيذا  بزوا  الدعوة

  :و هذه الإرادة القوية تنتج عن
 .والتو ل والاعتعاد عليه،وال قة به ،اليقين المطلق بما عند الله -

 .الاقتناع التام بالقضية -
 ،ولذلك  ا  الأنبياء أ  ر الناس عزمًا وإرادة ير  من دونه  بحسب درجاته 

فقد وقف هود أمام قومه متحديًا تحد  الوايرق بربه    أخبر الله عنه في سورة هود 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي )حيث قا  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ثج ثم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٿ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .الفقه والبصيرة في التعامل مع الأمور :خامسًا

يحتاتي الإصلاح لكي يكو  ناجحًا لك   من الفقه والفه  والإدراك لحقائق 
وقد أمر الله  ،و هذا ما تميز به الأنبياء عليه  صلوات الله وسلامه ،ر ومآلاتهاالأمو
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )رسوله بالإخبار بذلك حيث قا  سبحانه في سورة يوسف 

وهذا الأمر الرباني  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
في  يقوما  إلا عل  الب  ة وهي مرتبة متقدمة إعلا  منه بث  الدعوة والإصلاح لا

يكتف  فيها بما تدلي به الحواس حت  ي احبها قوة إدراك قلبية تميز بين الحق  العل  لا
 .والباطل وتضع الأمر في محله

 (11).ب  ة :ويقا  لقوة القلب المدر ة :قا  الرغب في تعريفها

 (15).المعرفة التي يتعيز بها الحق من الباطل :والب  ة :قا  الشو اني

رسوله إلى ال قلين الإنس والجن آمرًا لتعالى  يقو  : ه للآيةقا  ابن     في تفس
وهي الدعوة إلى رهادة  ؛طريقه ومسلكه وسنته :هذه سبيله، أ  له أ  يخبر الناس: أ َّ

ويقين  ،أ  لا إله إلا الله وحده لا رريك له، يدعو إلى الله بها عل  ب ِ  ة من للك
دعا إليه رسو  الله صل  الله عليه وسل   يدعو إلى ما ،من اتبعه هو و لُّ ،وبرها 

 (11)عل  ب  ة ويقين وبرها  ررعي وعقلي.

 :ومن مظاهر وسمات الفقه والب  ة

 .التوان  -4

 وهذا ما ،ونعني به وضع الأمور في ن ابها بحيث لا يطغ  جانب عل  جانب

ہ ہ ہ )الحكعة وفيها يقو  الله تبارك وتعالى في سورة النحل  :سماه القرآ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ہ 

وقد أخبر الله في آيات    ة بثنه آت  أنبياءه الحكعة  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
وامتن عليه  بذلك لأ َّ من يؤتاها فقد أوتي خً ا   ً ا  عا قا  في سورة البقرة 
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ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

 .(ئۈ ئۈ 

التوان  بين  :وم اله ،مورفالتوان  أمر مطلول في الإصلاح وهو من أه  الأ
فإلا طالب الم لو  ،فإلا طغ  جانب عل  آخر حدث الخلل ،متطلبات الروح والجسد

الناس بالتبتل م لًا وترك النكاح  ا  مخلًا بمراد الله ولو  ا  هدفه الانقطاع للعبادة 
جاء يرلايرة  :وفي الحديث ،و  ا  مفسدًا من حيث أراد الإصلاح ؛وترك ما يشغل عنها

صل  الله  يسثلو  عن عبادة النبي صل  الله عليه وسل  رهط إلى بيوت أنواتي النبي
صل  الله عليه  وأين نحن من النبي :فقالوا ،فلعا أخبروا  ثنه  تقالوها ،عليه وسل 

أما أنا فإني أصلي  :قا  أحده  ،قد غفر الله له ما تقدم من لنبه وما تثخر وسل 
أنا أعتز  النساء فلا  :وقا  آخر ،وم الدهر ولا أفطرنا أصأ :وقا  آخر ،الليل أبدا

 ؛أنت  الذين قلت   ذا و ذا :فقا  صل  الله عليه وسل  فجاء رسو  الله ،أتزوتي أبدا
أما والله إني لأخشا   لله وأتقا   له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوتي 

 (11).النساء فعن رغب عن سنتي فليس مني

ف ل  الله عل  خ  البشر  ،هو الفقه وهذا هو التوان  فهذه هي الب  ة وهذا
 .وسل  تسليعًا    ا

وفي واقعنا المعاصر أم لة    ة للخلل في التوان   عن ين رف إلى أمور 
والعكس فيعن ان رف للعل  والتز ية وترك مهعة  ،السياسة وينس  العل  والتز ية

فكا  أيرر  ، غلو فيها ولا تق  إصلاح الناس واتتععات وسياسته  سياسة ررعية لا
هذا الخلل من الطرفين واضحًا في اتتععات الإسلامية في ظهور جماعات الغلو التي 

وفي المقابل ظهور أركا  من التعييع  ؛تكفر اتتععات وتفجر وتقتل في بلاد المسلعين
 .للدين وممالأة الظالمين
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 وسط بين الغالي فيه، وقد تقدم أ  دين الله :قا  ريخ الإسلام ابن تيعية
الله تعالى ما أمر عباده بثمر إلا اعترض الشيطا  فيه بثمرين لا يبالي و  ، والجافي عنه
  . إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه :بثيهعا ظفر

وإلا  ا  الإسلام الذ  هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض 
بل أخرتي طوائف  ،    من ررائعه حت  أخرجه عن الشيطا    ً ا ممن ينتسب إليه

  .(11)  حت  مرقوا منه  عا يمرق السه  من الرَّمِيَّة ،من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه

 .ترتيب الأولويات  -0

ولما  ،وهو من الب  ة والحكعة فليس من الفقه ترك الأه  والبدء بالأقل أهعية
 .في دعوات الرسل ا  التوحيد أه  المهعات وأو  الأولويات  ا  البدء به 

 ،فكل دعوة إصلاح لا تقوم عل  التوحيد فهي خداتي لن تؤتي ثمارها المرجوة 
وانظر إلى  ل دعوات الإصلاح في العالم التي لم تتخذ التوحيد أساسًا هل حققت 

هل استعرت بذات التثير   ؟هل أقامت العد  بين الناس ؟الإصلاح في  ل حياتها
ولولا ضيق المقام عن  ،ث  الإجابة في  ل الأسئلة بلاأجزم ب ؟والوهج الذ  بدأت به

التف يل لذ رت أم لة لهذا ولكن يكفي بث  أم ل بالحضارة الغربية التي بهرت الناس 
   من البشر قتلت من الحربين العالميتن وحت  وقتنا  :فثقو  بما أحزته في مجا  العل 

وماهو  ؟القهر فعلتو   من الظل  و ؟و   من يرروات الشعول نهبت ؟الحاضر
إ   ؟وما معدلات الجريمة ؟م   الأسرة لديه ؟ وماهو حا  الأخلاق والقي 

الإجابات المعروفة عن هذه الأسئلة تعطينا الحق الذ  لا مرية فيه وهو: أ َّ  ل دعوة 
إصلاح لا تقوم عل  هدى من الله فهي فارلة ولن تحقق الإصلاح الكامل الذ  

 .بالأمن و الأما  يجعل البشرية تنع  فيه
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فإلا  ا  اتتعع  ،ير  بعد التوحيد تثتي الأولويات الأخرى بحسب حاجة اتتعع
يعاني من خلل أخلاقي توجهت جهود الإصلاح عليه  عا في قوم لوط وفعله  
المشين فبعد أ  دعاه  لوط عليه السلام إلى التوحيد يرن  بالتشنيع عليه  في فعله  

پ پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)في سورة الشعراء قا  تعالى عنه  الفاحشة

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ

ڃ چ چ چ چ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

وهكذا فعل رعيب مع قومه فبعدما دعاه  إلى التوحيد  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
يرن  بالتنديد بالفساد التجار  الذ  ارتهر عنده  وانتشر قا  تعالى عنه في سورة هود 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .والأم لة في القرآ     ة .(گ گ گ 

وحاصل هذا أ  ترتيب الأولويات والبدء بالأه  فالأه   ا  من منهج الرسل 
د وتحديد الأولويات ـ بع ،في الإصلاح وهو منهجية واضحة لمن ت دى للإصلاح

  .وهي في  ل مجتعع بحسبه ،التوحيد ـ تخضع لب  ة الداعية ومقدار فقهه

قا  إنك تقدم  :و قد بعث النبي صل  الله عليه وسل  معالا إلى اليعن وقا  له
عل  قوم أهل  تال فليكن أو  ما تدعوه  إليه عبادة الله فإلا عرفوا الله فثخبره  أ  

  وليلته  فإلا فعلوا فثخبره  أ  الله الله قد فرض عليه  خمس صلوات في يومه
فرض عليه  ن اة من أمواله  وترد عل  فقرائه  فإلا أطاعوا بها فخذ منه  وتوق 

  (19). رائ  أموا  الناس
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 .التدرتي وعدم الاستعجا   -1

جاءت الشريعة متدرجة فال لاة أو  ماررعت  انت صلاتين ير  نيدت بعد 
ددة بوقت أو ن ال ير  فرضت بعد للك والز اة أو  ما ررعت نافلة غ  مح ،للك

ويؤخذ من هذا النهج الرباني  ،و الخعر لم تحرم دفعة واحدة بل عل  مراحل ،محددة
استراتيجية نافعة جدًا في الإصلاح تبدأ بالسهل الذ  تتقبله النفوس وتتدرتي به إلى 

 فهي ترويض للنفوس م حول ،الأيرقل في سلاسة لا تشعر بها النفس و لا ترفضها
فعل  ردة تعلق بعض ال حابة  .بالتز ية والنتيجة القبو  والامت ا  في حب واقتناع

 بالخعر لما نز  الأمر بتحريمها سارعوا بشق دنانها وإراقتها  عا قا  أنس بن مالك
ـ و ا  خمره  يومئذ الفضيخ ـ  أبي طلحة  نت ساقي القوم في منز  :رضي الله عنه

 :قا  ،إ َّ الخعر قد حرمت ألا :وسل  مناديا يناد  فثمر رسو  الله صل  الله عليه
فقا   ،المدينة فجرت في سكك ،فخرجت فهرقتها ،اخرتي فثهرقها: أبو طلحة فقا  لي

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قد قتل قوم وهي في بطونه  فثنز  الله  :بعض القوم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 (12).المائدة (ڱ ڱ ں 

 .اللين والرفق -1

فالنفوس تعرض عن الجافي الغليظ ولو  ،ضية مهعة جدًا في قبو  الحقوهذه الق
ولذلك  ا   ،هذه طبيعة النفوس ، ا  محقًا وتقبل عل  السهل الرفيق ولو  ا  مبطلًا

الأنبياء من أعظ  الناس خلقًا ومعلوم أ  الرفق هو من معالي مكارم الأخلاق وقد 
پ ڀ ڀ )  نبيه بهذا الخلق الكري  قا  الله سبحانه في سورة آ  ععرا  ممتنًا عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
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 (14).يحب الرفق في الأمر  له رفيق إ  الله :وقا  صل  الله عليه وسل 

إ  الرفق لا يكو  في ريء إلا نانه و لا ينزع من  :وقا  عليه ال لاة والسلام
 (10)ريء إلا رانه.

 ظعه من توجيه للع لحين !ما أع

يعني أ  يترك الم لو الشدة  ليًا بل الحكعة تقتضي أ  يكو  الرفق في  وهذا لا
وفي غضب موس  من قومه لما  ،محله وهو الأصل والشدة في محلها و هي الاست ناء

لأ َّ ما وقع انتهاك واضو لأساس الدعوة وهو التوحيد  ،اتخذوا العجل م ا  واضو

ٱ ٻ ٻ ٻ )قتضي في حينها الشدة قا  تعالى في سورة الأعراف فكا  الموقف ي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .(ڃ ڃ ڃ چ 

 صل  الله عليه وسل  ما ضرل رسو  الله :وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
وما نيل منه ريء قط  ،اللهولا امرأة ولا خادما إلا أ  يجاهد في سبيل ، ريئا قط بيده

  (11).فينتق  من صاحبه إلا أ  ينتهك ريء من محارم الله فينتق  لله عز وجل

 .السعاحة واليسر  -5

فالم لو لابد أ  يتحل  بالسعاحة والتيس   ،وهذه سمة الشريعة وسمة حاملها
عل  الناس وهعا فرعا  عن اللين والرفق فالنبي صل  الله عليه وسل  سئل عن أحب 

قا  ريخ الإسلام  ،فهذه سماحة الشريعة .(11)الحنيفية السعحة :الأديا  إلى الله فقا 
  (15).فالحنيفية ضد الشرك والسعاحة ضد الحجر والتضييق :ابن تيعية
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ومن القواعد الشريعة ،وملامو اليسر ومظاهره في الشريعة واضحة بادية
 .واستععالاتها في الفقه    ة ،لتيس المعتبرة والمتفق عليها بين الأمة أ َّ المشقة تجلب ا

أما حامل الشريعة ومبلغها فعا خُيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهعا مالم يكن 
 (11)إثًما.

يسروا ولا  :وأما الم لحو  من بعده فقد جاءه  التوجيه النبو  الكري 
 (11).تعسروا وبشروا ولا تنفروا

قا  الله تبارك وتعالى في سورة والأحاديث في هذا المعن  متكايررة متواترة وقد 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) المائدة بعد تقرير أحكام التيع  المبنية عل  التيس 

 .(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .عدم تغي  المفسدة بمفسدة أعظ   -1

ويعبر عنها أحيانًا  ،وهذه من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشهورة
 .عاباحتعا  أدن  المفسدتين دفعًا لأعظعه

وقواعد الشرع متظاهرة عل  احتعا  أخف المفسدتين لدفع  :قا  النوو 
 (11).أعظعهعا

ففي أو  الدعوة  انت الأصنام تعبد في الكعبة و ا  النبي صل  الله عليه 
يتعرضو  لها لأ  مفسدة إنالتها عل  الدعوة أعظ  من مفسدة  وسل  وأصحابه لا

لعنت رديد يمنعه  من مواصلة الدعوة أو  فلو أنالوها فقد يتعرض المسلعو  ،بقائها
فينشغل المسلعو   ،يؤخر نضوجها أو قد يرتد بعض من أسل  لما يلقاه من العنت

 .بثنفسه  بدلًا من إنشغاله  بثمر دعوته  وأمر عدوه 
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فك  جر  ،و   يحتاتي الم لحو  في هذا الزمن لم ل هذا الفقه و هذه الب  ة
و    ،و   تثخرت بسببه دعوة الإسلام ،عين الويلاتالحعاس غ  المنضبط عل  المسل

 .ارتد بسبب للك أقوام من الناس
 ؟من بيده تحديد أعظ  المفسدتين من أدناهعا :ولسائل أ  يقو 
ولربما احتيج في بعض  ،أهل العل  والب  ة والرسوخ في الدين :والجوال

 ؛د الموقف السلي  منهاالمسائل والوقائع لحشد فضلاء أهل العل  لتدارس حالها وتحدي
 .حت  ي در الم لحو  عن بينة واضحة وعذر أ يد

 .الحس   -1
ونعني به الانتهاء إلى آخر مرحلة من مقاومة الفساد بإنالتها وقطع دابرها ولو 

 .أدى للك لك   من التضحيات والآلام
د فالجهاد في سبيل الله ررع لقطع دابر الشر المسيطر والفساد المستحك  إلا لم تج

ولا يكو  إلا مع الأعداء الكفرة المحاربين لدين الله الساعين  ،معه الوسائل السلعية
أما المؤمنو   ،ولا نعل  آيات القرآ  جاءت إلا في مقاتلة الكافرين ،بالفساد في الأرض

فل  أقف قط عل  موضع في القرآ  يحرض عل  قتاله  سوى في قتا  الفئة الباغية لما 
وفي الحديث جاء الأمر  ،وخطر ماحق عل  وجود الأمة وتماسكهاتم له من رر حادق 

 (19).وقد قاتل ال حابة الحرورية وه  فرقة من الخوارتي.بقتا  الخوارتي والبغاة
نظرًا لحرمة الدماء  ؛فالحاصل أ َّ القتا  ررع في آخر الأمر لإنالة الفساد

 وتقدير الإسلام لذلك.
تفضل به المولى علينا إل  ،حث ومبتغاههذا ما تيسر مما قد رمناه من مق د الب

نسثله سبحانه أ  يتجاون عنا بمنه ، أعاننا عل  تمامه عل  ق ور فيه مرجعه إلينا
 .وصل  الله وسل  عل  نبينا محعد وعل  آله وصحبه أجمعين ،وفضله
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 الخاتمة

والتي أسث  الله أ  يكو  هذا البحث  الحعد لله الذ  بنععته تت  ال الحات
قد خل ت منه عدة نتائج نرجوا أ  تكو  قد أجابت عن تساؤلات الدراسة و ،منها

 :فنقو  وبالله التوفيق

 :من أه  النتائج

الإصلاح مهعة من أررف المهعات لا يت دى لها إلا عظعاء النفوس أصحال  -4
 .الهع  العالية

 .لابد للع لو من نور يهتد  به وم ا  يقتدى به -0

 .عل  هدى من الله م  ها الفشل تقوم  ل دعوة للإصلاح الشامل لا -1

الاستراتيجية النافعة في الإصلاح هي من خلا  اتباع منهج الأنبياء في الإصلاح  -1
 .والس  عل  طريقه 

طربقة الرسل في الإصلاح واحدة ومنهجه  واضو وبحسب اقترال الم لو من  -5
 .هذا المنهج يكو  التوفيق

وللعتق ي مجا  للإضافة  ،اتهول رت أساسي ،بينت الدراسة ملامو هذا المنهج -1
 .والزيادة، فالبحر غزير وال يد وف 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .011/  4مفردات الراغب  (4)

 .121 / 1مقاييس اللغة معج   (0)

 مادة )صلو( 541/  0لسا  العرل  (1)

 .450/  1المحك  والمحيط الأعظ   (1)

 .19/ 01الطبر   (5)

 .149/  1الكشاف  (1)

 .429/  5المحرر الوجيز  (1)

 .11/  01التحرير والتنوير  (1)

 .020/  1لبال التثويل في معاني التنزيل  (9)

 .111/  0فتو القدير  (42)

 .111/  4تفس  ابن سعد   (44)

 .11/ 41، روح المعاني 115/ 5ناد المس  ، 105/  1، فتو القدير 011/  1انظر: تفس  البغو   (40)

 .045/  1ناد المس   (41)

 .001/  1تفس  القرطبي  (41)

 .415/  1ير التحرير والتنو (45)

 .151/  0التحرير والتنوير  (41)

 مخت رًا. 021 – 025الذريعة إلى مكارم الشريعة ص  (41)

اختلف أهل العل  في لقعا  هل هو نبي مرسل أم حكي  صالح: فالجعهور عل  أنه حكي   (41)
 .011 / 1، فتو القدير للشو اني 111/  1صالح، ل ر للك جمع من المفسرين،انظر: تفس  ابن     

 .420/  1الطبر   (49)
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 .91السياسة الشرعية ص  (02)

 .19رق   11/  4صحيو مسل   (04)

 .141 – 141/  4تفس  اليضاو   (00)

 .11/  4تفس  ابن      (01)

رق   15/  0، وأبوداود في السنن 01111رق   111/  5أخرجه الإمام أحمد في المسند  (01)
 .4149ود رق  ، وحسنه الألباني في صحيو أبي دا4149

 .42حديث رق   12/  4صحيو مسل   (05)

 .91/  1انظر تفس  ابن      (01)

 .1411حديث رق   0111/  5صحيو البخار   (01)

 .19الجوال الكافي ص  (01)

 .فا  المحقق الأرناؤوط: صحيو.01115حديث رق   94/  1أخرجه أحمد في المسند  (09)

 .5111حديث رق   0015/  5أخرجه البخار   (12)

 .قا  الألباني: صحيو.0241حديث رق   112/  1أخرجه الترمذ  في السنن  (14)

 . قا  الألباني: حسن.1122رق   051/  1أخرجه أبو داود في السنن  (10)

 .121/  1انظر: تفس  عبدارناق  (11)

 .19/  4مفردات غريب القرآ   (11)

 .59/  1فتو القدير  (15)

 .191/  0ابن      (11)

 .1111حديث رق   4919/  5و البخار  صحي (11)

 .114/  1مجعوع فتاوى ريخ الإسلام ابن تيعية  (11)

 . 4119حديث رق   509/  0صحيو البخار   (19)
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 .0110حديث رق   119/  0صحيو البخار   (12)

 .1501حديث رق   0519/  1صحيو البخار   (14)

 .0591حديث رق   0221/  1صحيو مسل   (10)

 .0101حديث رق   4141/  1صحيو مسل   (11)

 . وقا  المحقق: صحيو لغ ه.0421حديث رق   011/  4أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (11)

 .441/ 02فتاوى ريخ الإسلام  (15)

 .1111حديث رق   4121/  1صحيو البخار   (11)

 .19حديث رق   11/  4السابق  (11)

 .451/  1ررح النوو  عل  صحيو مسل   (11)

 .4451حديث رق   125/  4ار  صحيو البخ (19)
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 فهرس المراجع والمصادر

 الم در الأو : القرآ  الكري .

 يرانيًا: المراجع والم ادر العامة.

  .م4991 -تونس  -محعد الطاهر بن عارور، دار سحنو  للنشر والتونيع  ،التحرير والتنوير  -4

ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن  للقاضي أنوار التنزيل وأسرار التثويل=  تفس  البيضاو   -0
 ، دار الفكر، ب وت.ععر البيضاو 

عبد الرحمن بن محعد بن إدريس الران ، المكتبة ل تفس  القرآ =  تفس  ابن أبي حاتم  -1
  2 صيدا، تحقيق أسعد محعد الطيب -الع رية 

إبراهي   لعلاء الدين علي بن محعد بن لبال التثويل في معاني التنزيل= تفس  الخان    -1
 البغداد  الشه  بالخان ، دار الفكر، ب وت.

تيس  الكري  الرحمن في تفس   لام المنا ، عبد الرحمن بن ناصر تفس  ابن سعد  =   -5
 2 تحقيق ابن ع يعين ،هـ4104 -ب وت  -السعد ، مؤسسة الرسالة 

السعود  وأب، لمؤلفاس  ا إلى مزايا القرآ  الكري  إرراد العقل السلي =  تفس  أبي السعود  -1
 .ب وت –محعد بن محعد الععاد ، دار إحياء التراث العربي 

عد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبر  لمح جامع البيا  عن تثويل آ  القرآ تفس  الطبر  =   -1
 2هـ  4102 – 4ط –مؤسسة الرسالة  -تحقيق أحمد را ر  –

 محعد بن أحمد الأن ار  القرطبي، دار عبد الله لأبي الجامع لأحكام القرآ تفس  القرطبي =   -1
 2 القاهرة الشعب،

، إسماعيل بن ععر بن     الدمشقي أبو الفداء، دار تفس  القرآ  العظي تفس  ابن     =   -9
 هـ. 4124ب وت،  الفكر،

، لشعس الدين محعد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الجوال الكافي لمن سث  عن الدواء الشافي  -42
 القي ، دار الكتب العلعية، ب وت.الشه  بابن 
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للحسين بن محعد المعروف بالراغب الأصفهاني ـ تعلـيق طه عبد  الذريعة إلى مكارم الشريعة  -44
 2هـ  4191القاهرة ـ  ،الرؤف سعد ـ مكتبة الكليات الأنهرية

بي الفضل رهال الدين السيد محعود لأ روح المعاني في تفس  القرآ  العظي  والسبع الم اني  -40
 2 ب وت –الألوسي البغداد ، دار إحياء التراث العربي 

 -ب وت  -المكتب الإسلامي  عبد الرحمن بن علي بن الجون ، ،ناد المس  في عل  التفس   -41
 2 ، الطبعة ال ال ة4121

، أبو عيس  محعد بن عيس  الترمذ  السلعي، دار إحياء الجامع ال حيو= سنن الترمذ    -41
 .تحقيق: أحمد محعد را ر وآخرو  ب وت، -التراث العربي 

السنن لأبي داود سليعا  بن الأرعث السجستاني، دار الفكر، تحقيق محعد  سنن أبي داود =  -45
 محي الدين عبدالحعيد.

لأبي عبد الله محعد بن يزيد القزويني، تحقيق محعد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  سنن ابن ماجة  -41
 هـ. 4195 –التراث الإسلامي 

 تال السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن رعيب النسائي، تحقيق د /  ائي =سنن النس  -41
 هـ.4144 الأولى ، ب وت، طالعلعيةدار الكتب عبد الغفار البندار  و سيد  سرو  حسن، 

 لشيخ الإسلام أحمد بن تيعية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  -41

 .ن ريا يحي بن ررف النوو  ـ دار الفكرللنوو  للإمام محي الدين أبو  ررح مسل   -49

 .هـ 4102 الأولىة الطبعني، مكتبة المعارف الرياض، عد ناصر الدين الألبالمح سنن الترمذ صحيو   -02

 .هـ 4149لمحعد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى سنن أبي داود صحيو   -04

ت ر من أمور رسو  الله صل  الله عليه صحيو البخار  = الجامع المسند ال حيو المخ  -00
، دار ابن    ، ب وت، للإمام أبي عبد الله محعد بن إسماعيل البخار  وسل  وسننه وأيامه

 هـ، تحقيق م طف  ديب البغا. 4121الطبعة ال ال ة 

إحياء التراث دار  للإمام أبي الحسين مسل  بن الحجاتي القش   النيسابور ، صحيو مسل   -01
  2 ب وتقيق محعد فؤاد عبد الباقي، تح العربي،
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جـعع وترتيب عبد الرحمن  = مجعوع فتاوى ريخ الإسلام، بن تيعيةافتاوى ريخ الإسلام   -01
 هـ.4191بن محعد قاس  العاصعي النجد  الحنبلي وابنه محعد، ت وير الطبعة الأولى 

ن علي بن محعد عد بلمح من عل  التفس فتو القدير الجامع بين فني الرواية والدراية    -05
 . الشو اني، دار الفكر، ب وت

 لسيد قطب، دار الشروق. في ظلا  القرآ   -01

، أبو القاس  محعود بن ععر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو  الأقاويل في وجوه التثويل  -01
 .ب وت، تحقيق عبد الرناق المهد  -الزمخشر  الخوارنمي، دار إحياء التراث العربي 

، لععر بن علي بن عاد  الدمشقي، دار الكتب العلعية، تحقيق عاد  تالاللبال في علوم الك  -01
 عبدالموجود.

 .ب وت، الطبعة الأولى -محعد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم ر ، دار صادر  لسا  العرل،  -09

الأندلسي، دار  أبو محعد عبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز في تفس  الكتال العزيز،  -12
 .الاولى، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محعد الطبعة ،هـ4141 -لبنا   -عية الكتب العل

لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، دار الكتب العلعية، ب وت،  المحك  والمحيط الأعظ   -14
 الطبعة الأولى، تحقيق عبد الحعيد هنداو . 

 بن حنبل، مؤسسة قرطبة، م ر.مسند الإمام أحمد   -10

هـ،  4102لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ن ريا، دار الجيل، ط ال انية  اللغةمعج  مقاييس   -11
 تحقيق عبد السلام هارو .

دار  فخر الدين محعد بن ععر التعيعي الران  الشافعي، ،لتفس  الكب أو امفاتيو الغيب   -11
 .هـ، الطبعة الأولى4104 -ب وت  -الكتب العلعية 

لحسين بن محعد المشهور بالراغب الأصبهاني، دار لأبي القاس  ا المفردات في غريب القرآ   -15
 المعرفة، لبنا ، تحقيق محعد سيد  يلاني.




